
 بكين – تعمل سياســــة الأمــــن الداخلي 
للصيــــن ونفوذهــــا الدولــــي المتزايد على 
تأجيــــج العداء الجهادي فــــي جميع أنحاء 
آســــيا وخارجهــــا. وتعــــد حملــــة بكين في 
شــــينغيانغ أكثر المظالم المتعلقة بالصين 
شيوعا في الخطاب الجهادي العالمي وقد 

اكتسبت قوة جذب في السنوات الأخيرة.
حزمــــا  أكثــــر  بكيــــن  وأصبحــــت 
بشــــكل ملحــــوظ فــــي متابعــــة طموحاتها 
الجيوسياســــية وفــــي تأميــــن مصالحهــــا 
الدوليــــة المتناميــــة، لم يمرّ هــــذا دون أن 
يلاحظــــه أحــــد، وقد أعلــــن تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية والقاعــــدة والحزب الإســــلامي 
التركســــتاني وحركــــة طالبــــان باكســــتان 

وآخرون صراحة أنّ الصين عدوّ.
وتنظــــر هذه المجموعــــات إلى الصين 
علــــى أنها قــــوة إمبريالية أو اســــتعمارية 
نفوذهــــا  توســــيع  علــــى  بنشــــاط  تعمــــل 
السياســــي والاقتصــــادي والعســــكري في 
القمعيــــة،  الحكومــــات  وتدعــــم  الخــــارج، 

وتستغل الموارد الطبيعية.
اســــتمر  إذا  أنــــه  محللــــون  ويــــرى 
نفــــوذ الصين فــــي النمو واســــتمرت هذه 
التصورات في الانتشــــار، فمــــن الممكن أن 
يصبح العملاق الآســــيوي عدوا ذا أولوية 
أعلى لمجموعة أوســــع من العناصر داخل 

الحركة الجهادية العالمية بمرور الوقت.
وتعمــــل سياســــات بكيــــن علــــى تفاقم 
المشــــاعر المعادية للصيــــن بين مجموعة 
عالمية من الجماعات المسلحة بينما تزيد 

في الوقت نفسه من تعرضها للهجوم.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح عدد من 
المنظمات الجهادية أكثر وضوحا بشــــكل 
ملحوظ فــــي انتقاد السياســــات الصينية 

وأكثر عدوانية في تهديد الصين.
وفــــي خضــــم هــــذه الاتهامــــات، نُفذت 
عمليــــات جهادية عدة ضــــد أهداف صينية 
خارج الصيــــن، حيث نجحت حركة طالبان 
باكستان في تنفيذ هجوم في بكين في عام 
2013 حيــــث اصطدمت ســــيارة بحشــــد في 
ميدان تيانانمين، ما أسفر عن مقتل خمسة 
أشخاص. كما نفّذت هجوما بالسكاكين في 
عام 2014 في محطة قطــــارات كونمينغ في 
مقاطعة يونان أسفر عن مقتل 29 شخصا.

وخــــارج الصين، نفذت حركــــة طالبان 
باكســــتان هجوما انتحاريا على الســــفارة 
الصينية في العاصمة القرغيزية بيشــــكيك 
فــــي عــــام 2016، حيــــث اصطدمت ســــيارة 
محملــــة بالمتفجــــرات ببوّابات الســــفارة. 
وبعــــد عام واحــــد، اختطــــف تنظيم داعش 
عامليــــن صينييــــن وقطــــع رأســــيهما في 

بلوشستان.
وفــــي أبريــــل 2021، اســــتهدفت حركة 
طالبــــان باكســــتان نونــــغ رونــــغ، ســــفير 
الصين في باكســــتان وقــــد انفجرت قنبلة 
قبل وصوله بخمس دقائق فقط، وأســــفرت 

عن مقتــــل خمســــة أشــــخاص وإصابة 12 
آخرين.

ومــــع تعزيز الصين نفوذهــــا العالمي، 
يعتقد المحللون أنه سيكون هناك المزيد من 
الهجمــــات الإرهابية ضد بكين ومصالحها. 
وهنــــاك بالفعل تهديدات من تنظيم القاعدة 
في بلاد المغرب الإسلامي بمهاجمة العمال 
الصينيين في شمال أفريقيا، وهناك نشاط 
إرهابــــي متنــــام يســــتهدف الاســــتثمارات 

الصينية في منطقة الساحل.
وتدرك التنظيمات الإرهابية أن الصين 
ســــتحتاج، عاجــــلا أم آجلا، إلــــى التدخل 
بشــــكل مباشــــر أو غير مباشــــر في إحدى 
الدول الإسلامية من أجل حماية مصالحها. 
وبالنســــبة للتنظيمــــات الجهادية، يُشــــكّل 
الصــــراع المحتمــــل تهديــــدا، ولكنه أيضا 

فرصة لتطرف السكان وتجنيد الأعضاء.

مبادرة الحزام والطريق

تدل مبادرة الحزام والطريق الضخمة 
في الصين على طموح بكين لتوسيع قوتها 
ونفوذهــــا. إنها دفعــــة على نطاق واســــع 
لتعزيز الاتصال بين الصين وبقية العالم.

وتمثل هــــذه المبــــادرة رؤيــــة الصين 
الحــــادي  للقــــرن  جديــــد  حريــــر  لطريــــق 
والعشــــرين وتتكون من شــــبكة واسعة من 
الطرق والسكك الحديدية وخطوط أنابيب 
الطاقــــة والموانــــئ والمطــــارات ومحطات 
الســــلكية  الاتصــــالات  وشــــبكات  الطاقــــة 
واللاســــلكية وغير ذلــــك الكثيــــر. وتتألف 
مبــــادرة الحــــزام والطريــــق مــــن الحــــزام 
الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير 
البحري الذي يمتد عبر أراضي وســــواحل 

العالم الإسلامي.
وتختلــــف المواقــــف تجاه الاســــتثمار 
الصينــــي والحزام والطريــــق حيث يرحب 
البعــــض بالمزايــــا الاقتصاديــــة المحتملة 
وتطوير البنية التحتية، بينما يرى آخرون 

المبادرة على أنها توسعية وافتراس.
وأعربت قطاعات من الدول المشــــاركة 
في مبــــادرة الحزام والطريــــق عن غضبها 
بشأن عدد من القضايا، بما في ذلك الديون 
التــــي لا يمكــــن تحملها والفســــاد وانعدام 
الشــــفافية والهدر وســــوء ظــــروف العمل 
الموارد  واســــتغلال  الفاشلة  والمشــــاريع 
والأضــــرار البيئية وغير ذلك. وقد أدى ذلك 
في بعض الأحيان إلى تأجيج الاحتجاجات 
والمواجهات العنيفة مع العمال الصينيين 

وهجمات المتشددين.
ويوفر هذا النوع من المشاعر السلبية 
ظروفا خصبة للجهاديين للاستفادة منها، 

وهو اتجاه يمكن ملاحظته بالفعل.
وتمت تسمية مبادرة الحزام والطريق 
صراحة من قبل المنظمــــات الجهادية بما 
فــــي ذلك حركة طالبان باكســــتان، والحزب 
الإسلامي التركستاني، والدولة الإسلامية. 
والصيــــن متهمــــة بأنهــــا معتديــــة ولديها 
طموحــــات إمبرياليــــة وتدعم مــــا يعتبره 
الجهاديــــون حكومات قمعيــــة في دول مثل 

باكستان وميانمار وسوريا.
وفي عــــام 2019، نشــــر تنظيــــم الدولة 
الإســــلامية مقالا علــــى صفحــــة كاملة في 
رسالته الإخبارية الأسبوعية ”النبأ“ ناقش 
فيه نفوذ الصين المتزايد ومبادرة الحزام 

والطريق.

وزعمت المنظمة أن الصين تســــتخدم 
”أســــلوب الاســــتثمار“ مــــن أجــــل ”تعزيز 
علاقاتها مع الحكومات الاستبدادية“. ودعا 
تنظيم الدولة الإســــلامية المســــلمين إلى 
الاستعداد لحرب طويلة ضد الصين وحثّ 
على شــــن هجمات على الرعايا الصينيين 
الدبلوماســــية.  وأهدافهــــم  ومصالحهــــم 
وناشــــد التوجيه القراء لـ“شن حرب ضد 
عبــــادة الأوثان في الصين فــــي كل مكان“ 
وحثّ على ”القتل والقبض … الاســــتيلاء 

والتخريب“.
وهــــذا الموقف أقــــره بالمثــــل الحزب 
الإسلامي التركســــتاني، الذي اتهم الصين 
مؤخــــرا بدبلوماســــية فخ الديون وســــلط 
الضــــوء على التجارب الســــلبية المختلفة 
للمشــــاركين في مبادرة الحــــزام والطريق. 
وتم وصف الصين بأنها تســــتخدم نفوذها 
بشكل شــــائن لإخضاع السكان، والسيطرة 
على المــــوارد، والحصول على بنية تحتية 
ومواقع ذات قيمة استراتيجية، بما في ذلك 

الموانئ.
مع نمو مكانة الصيــــن، يتم ذكرها في 
صحبة الولايــــات المتحدة وروســــيا على 
القائمــــة المختصــــرة لأعداء الإســــلام من 

القوى العظمى.
وحذر الأســــتاذ الأردني أكرم حجازي، 
فكريــــة  ”شــــخصية  بأنــــه  وُصــــف  الــــذي 
رئيسية للاســــتراتيجيين الجهاديين“، في 
عــــام 2007 مــــن أن الصيــــن قــــد تحل محل 
الأولويــــة الأميركية لتصبح ”رأس الأفعى“ 

الجديد.
وأشــــار حجازي إلى الصين على أنها 
"قــــوة وحشــــية ومســــتعمرة.. فهــــي التي 

استنزفت موارد الدول الضعيفة".
وفــــي عــــام 2013، أعلن أبــــوذر البرمي 
المنظر المرتبط بالقاعــــدة وحركة طالبان 
الباكســــتانية والمفتــــي الســــابق للحركة 
الإســــلامية فــــي أوزبكســــتان، أن الصيــــن 
”القوة العظمى الجديــــدة“، وتوقع أن تحل 

محل الولايــــات المتحدة باعتبارها ”العدو 
الأول“. 

ووضع البرمي الصين في عداد الأعداء 
ذوي الــــوزن الثقيــــل، قائــــلا ”حربنــــا ضد 

الروس والصينيين والأميركيين“.
وهــــذا الشــــعور بالقلق مــــن التعدي لا 
يقتصر علــــى عالــــم الجهاديين وقــــد عبّر 
عنه مرارا وتكــــرارا الانفصاليون البلوش 

والسند وكذلك الشيوعيون الفلبينيون.
وأعلنــــت مجموعات مختلفــــة جدا أن 
الصين عدو لأســــباب متشابهة جدا. تنظر 
هــــذه المنظمات المتشــــددة إلى النشــــاط 
الاقتصادي والعســــكري الصيني باعتباره 
متشــــابكا وجزءا من استراتيجية توسعية 

كبرى.

الموقف العسكري والأمني

لطالمــــا كان وجود القوات العســــكرية 
الأجنبية، ولاسيما غير المسلمة، في الدول 
الإســــلامية دافعــــا قويا للعنــــف الجهادي، 
وعلــــى الرغم من أن الصين لم تقم بحملات 
حركية فــــي الخارج مماثلة لتلك الموجودة 
فــــي الولايات المتحدة أو روســــيا، إلا أنها 

وسعت مع ذلك نطاق أمنها الدولي.
وتعمل الحكومة الصينية على تحديث 
بحريـــة جيش التحرير الشـــعبي وتطوير 
قدرات أكبر لإظهـــار القوة. وفي عام 2017، 
أنشأت الصين رسميا أول قاعدة عسكرية 
خارجية لها في جيبوتي على ساحل القرن 
الأفريقي، واكتســـب موظفو الجيش خبرة 
من خلال أنشطة العالم الحقيقي مثل مهام 
مكافحة القرصنة في خليج عدن والمحيط 

الهندي.
ويتجلــــى إصرار الصيــــن المتزايد في 
أنشــــطتها البحرية وبناء الجــــزر في بحر 
الصيــــن الجنوبــــي. ومن المتوقــــع أن هذا 
الســــلوك قد يؤجج استياء الإسلاميين في 

الفلبين وماليزيا وإندونيسيا وبروناي.
وأثــــارت جهــــود الصين لبنــــاء بحرية 
مائيــــة، وخطــــوط اتصــــال بحريــــة آمنة، 
وحماية طرق الشــــحن الحيوية وسلاســــل 
التوريــــد، التكهنــــات حول خطط لإنشــــاء 

قواعد بحرية إضافية في الخارج.
وأحــــد المواقع التي ترددت شــــائعات 
عنها هو ميناء جوادر الباكستاني، والذي 
يشــــار إليه عادة باسم جوهرة التاج للممر 

الاقتصادي بين الصين وباكستان.
ووضع بعــــض المحلليــــن نظرية حول 
”سلســــلة اللؤلــــؤ“ التي تشــــمل شــــبكة من 

المنشآت البحرية الصينية والبنية التحتية 
ذات الاســــتخدام المزدوج الممتدة من البرّ 

الرئيسي الصيني إلى القرن الأفريقي.
وامتنعت الصين المعاصرة بشكل عام 
عن المشــــاركة العســــكرية خارج حدودها، 
ولكن كانــــت هناك بعض المؤشــــرات على 
ســــلوك متبايــــن خلال الســــنوات الأخيرة. 
وسّعت الصين من وجودها الأمني الدولي 
وســــنت قانونا يسمح بنشــــر قوات جيش 
التحرير الشعبي في مهام مكافحة الإرهاب 

في الخارج.
وبحسب ما ورد نشــــرت الصين قوات 
في إقليم جورنو بدخشــــان بطاجيكستان، 

بالقــــرب من الحــــدود الطاجيكية الصينية 
وممر واخان الأفغاني.

والتســــرب العنيف من أفغانستان هو 
مصدر قلق حقيقي لبكين وهناك حديث عن 
خطط صينية لقاعــــدة في ممر واخان. كما 
وردت تقارير عن عمل قوات الأمن الصينية 

على الأراضي الأفغانية.
ونفت الحكومتان ذلك لكنهما أعلنتا أن 
بكين تشارك في جهود ”لتشكيل لواء جبلي 
في شــــمال البــــلاد لتعزيز جهــــود مكافحة 

الإرهاب“.
وتكهن تقرير البنتاغون الســــنوي إلى 
الكونغــــرس بــــأن الصين ”قــــد نظرت على 
الأرجــــح في مواقــــع المرافق اللوجســــتية 
الشــــعبي  التحريــــر  لجيــــش  العســــكرية 
وســــنغافورة  وتايلانــــد  ميانمــــار  فــــي 
وســــريلانكا  وباكســــتان  وإندونيســــيا 
وأنغــــولا  وتنزانيــــا  وسيشــــيل  وكينيــــا 

وطاجيكستان“.
ووصف معهد مركاتور 

للدراسات الصينية 
كيف أن مبادرة 

الحزام والطريق 
”مشروع طويل 

الأجل، وله 
نطاق عالمي، 

ولا يقتصر 
على الأهداف 
الاقتصادية، 

ولكنه يحتوي 
أيضا على عنصر 
أمني متزايد… في 

ضوء الاستثمارات الصينية 
المتضخمة وتنامي مجتمعات 

المغتربين الصينيين في البلدان 
المعرضة للمخاطر، أصبحت بكين 

مقتنعة بأن عليها 
أن تأخذ المخاوف 
الأمنية على طول 

طرق مبادرة الحزام 
والطريق بأيديها“.

ووضع مركاتور 
قانون مكافحة الإرهاب 

الأخير والوجود البحري 
في جيبوتي ضمن هذا 

السياق الأكبر. وذكر كيف أن 
”صناعة جديدة لشركات الأمن 

الخاصة الصينية تتطور 
بسرعة، وتوفر الحماية 
لمشاريع مبادرة الحزام 

والطريق“.
ويدرك 
الجهاديون 

القدرات الهجومية 
المتزايدة للصين 
ويتوقعون تدخلا 

عسكريا في 
المستقبل. وظن 

تنظيم الدولة 
الإسلامية أنه ”لن 

يمرّ وقت طويل 
قبل أن 
يتدخل 

الصينيــــون في العالم الإســــلامي بشــــكل 
بالجنــــود  الحــــرب  خــــلال  مــــن  مباشــــر 
والســــفن  والصواريــــخ  والطائــــرات 

الحربية“.
وحــــذر أبــــوذر البرمي بالقــــول ”على 
المجاهديــــن أن يعلموا أن العــــدو القادم 
للأمة هــــو الصين، التي تطور أســــلحتها 
يومــــا بعد يــــوم لمحاربــــة المســــلمين“. 
بينمــــا أوضــــح أكــــرم حجــــازي كيف أن 
”الصين على وشــــك الجلــــوس على عرش 
و“ســــتكون لهــــا اليد  القــــوة العالميــــة“ 
العليــــا عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بالهيمنــــة 
والتدخــــلات العالمية التــــي تهيمن عليها 
الولايات المتحــــدة حاليا وجزئيا من قبل 

أوروبا“.
وأثارت السياسات الصينية حفيظة 
المنظمات المتشددة العابرة للحدود، 
ووجدت القضايا المتعلقة بالصين زخما 
خطابيا في الخطاب الجهادي العالميّ، 
وأصبح المتشددون أكثر 
وضوحا بشكل ملحوظ 
في انتقاد الصينيين 

وتهديداتهم.
ويرى مراقبون 
أنه سيتم تحديد 
التهديد الجهادي 
المستقبلي 
للصين من 
خلال الظروف 
الأمنية الدولية، 
والاستراتيجية 
العسكرية، وربما الأهم من 

ذلك، تصرفات الصين نفسها.
والصين ليست هدفا رئيسيا 
لمعظم المنظمات الجهادية في 
هذا الوقت، لكنها تلقت 
مستوى متزايدا 
من الاهتمام 
من مجموعة 
من الجماعات 
المسلحة 
في السنوات 
الأخيرة. وإذا 
استمرت الصين 
في أن تصبح 
أكثر قوة 
وحزما 
وتدخلا، فقد 
تصبح عدوا ذا 
أولوية أعلى لعدد 
من الجماعات 
الجهادية في 
جميع أنحاء 

العالم.
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السنة 44 العدد 12104 تطرف
هل تصبح الصين على رأس أولويات التنظيمات الجهادية

ين: نفوذ اقتصادي ومطبات أمنية
ّ

مبادرة الحزام والطريق سلاح ذو حد

استهداف الصين أولوية مؤجلة إلى حين  

تنامي مشاعر العداء للصين  

ــــــت الصين على مــــــدى العقد الماضي مــــــن جذب اهتمــــــام الجماعات  تمكن
الجهادية. وحدث هذا التطوّر نتيجة السياســــــة الداخلية للصين تجاه أقلية 
الأويغور المســــــلمة، ما أثار عداء الجماعات الإرهابية الإسلامية لبكين. ومع 
ذلك، يركــــــز الجهاديون الآن أيضا على النفــــــوذ المتنامي للصين في الدول 

الإسلامية، ولاسيما حيث توجد ممرات اتصال مخطط لها في أوراسيا.

ا ذا 
ّ
بكين ستصبح عدو

أولوية أعلى لمجموعة 

أوسع من العناصر داخل 

الحركة الجهادية العالمية 

بمرور الوقت

الصين توسع من وجودها الأمني 

الدولي عبر سن قانون يسمح 

بنشر قوات الجيش في مهام 

مكافحة الإرهاب في الخارج

ولا يقتصر 
على الأهداف 
الاقتصادية،

ولكنه يحتوي 
أيضا على عنصر 
أمني متزايد… في

ضوء الاستثمارات الصينية
المتضخمة وتنامي مجتمعات

البلدان  المغتربين الصينيين في
المعرضة للمخاطر، أصبحت بكين 

مقتنعة بأن عليها 
أن تأخذ المخاوف 
طول  الأمنية على
طرق مبادرة الحزام
والطريق بأيديها“.

ووضع مركاتور 
قانون مكافحة الإرهاب 

الأخير والوجود البحري 
ضمن هذا في جيبوتي

السياق الأكبر. وذكر كيف أن 
”صناعة جديدة لشركات الأمن 

الخاصة الصينية تتطور 
الحماية بسرعة، وتوفر

لمشاريع مبادرة الحزام 
والطريق“.
ويدرك

الجهاديون 
القدرات الهجومية 
المتزايدة للصين 
ويتوقعون تدخلا 

عسكريا في 
المستقبل. وظن 

تنظيم الدولة 
الإسلامية أنه ”لن 
يمرّ وقت طويل

قبل أن
يتدخل 

المستقبلي 
للصين من 
خلال الظروف 
الأمنية الدولية، 
والاستراتيجية 
العسكرية، وربما الأهم من 

ذلك، تصرفات الصين نفسها.
والصين ليست هدفا رئيسيا 
لمعظم المنظمات الجهادية في
هذا الوقت، لكنها تلقت 
مستوى متزايدا 
من الاهتمام 
من مجموعة 
من الجماعات 
المسلحة 
السنوات  في
الأخيرة. وإذا 
استمرت الصين 
أن تصبح  في
أكثر قوة 
وحزما 
وتدخلا، فقد 
تصبح عدوا ذا 
أولوية أعلى لعدد 
من الجماعات 
الجهادية في
جميع أنحاء 

العالم.

الدولي عبر سن قانون يسمح 

بنشر قوات الجيش في مهام 

مكافحة الإرهاب في الخارج


